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التأشيرات الإنسانية: البناء على التجربة البرازيلية 
ليليانا ليرا جوبيلوت وكاميلا سومبرا موينيوس دي أندرادي وأندري دي ليما مادوريرا

إذ تقدم مسارات  التكميلية  الحماية  في  أداة مهمة جداً  البرازيل  التي تمنحها  الإنسانية  التأشيرات  تمثل 
قانونية للمهجرين لتمكينهم من الوصول إلى بلد أكثر أماناً. لكن هذه التأشيرات لا تخلو من عيوب لا بد 
من معالجتها لكي تحقق الهدف بصفتها نموذج لأداة معززة لحماية المهاجرين الإنسانيين في أماكن أخرى 

في العالم. 
بـدأت البرازيل بمنح التأشريات الإنسـانية لبلادهـا في عام 2012 
وذلـك مـن أجـل الهايتيني الذين هُجّروا بسـبب الزلـزال المدمر 
الـذي ضرب بلادهـم عـام 2010 ثـم مُـدّدت هـذه التأشريات 
في عـام 2013 مـن أجـل إفـادة الأشـخاص الذيـن تأثـروا بالنزاع 
في سـوريا. ويعـود تاريـخ التشريـع الوطنـي العام حـول الهجرة 
إلى فرتة الديكتاتوريـة )بني عـام 1964 ومنتصـف الثمانينيات( 
تقـدم  الوطنـي،  بالأمـن  يتعلـق  مـا  حـول  منطقهـا  وبحكـم 
التأشريات  عىل  للحصـول  جـداً  محـدودة  إمكانـات  البرازيـل 
والوضـع القانـوني داخل البلاد بالنسـبة للمهاجريـن. وتغير هذا 
الوضـع قلياًل في أواخـر التسـعينيات بتأسـيس قانـون مخصـص 
الإنسـانية  الأسـس  قبـول  نحـو  خطـوة  يعـد  فيام  للاجئني 
للمكـوث في البالد. ومنـذ ذلـك الوقـت والجـدل قائـم حـول 
تغيري نظـام الهجـرة بما يسـمح بأنـواع إنسـانية أخـرى للدخول 
ـذَ  والإقامـة في البالد. لكـنَّ الإنجـاز الحقيقـي الوحيـد الـذي نُفِّ
كان إدخـال تأشريات إنسـانية مخصصـة للمهجريـن ومـع ذلك 

لقيـت البرازيـل الثنـاء عىل مـا فعلتـه.

الهاييتيون
في أعقـاب زلـزال 2010 الـذي ضرب هايتـي، واجـه الهاييتيـون 
كان  فـأولاً،  اثنني:  تحديني  البرازيـل  إلى  الهجـرة  الراغبـون في 
المطلـوب حصولهـم عىل تأشرية سـياحية نظاميـة وهـذا مـا لا 
يمتلكـه كثري مـن الهايتيني، وثانيـاً، كانـت الطـرق المؤديـة إلى 
البرازيـل محفوفـة بالمخاطـر وذلـك عىل سـبيل المثـال بسـبب 
الحكومـة  قـررت   2012 عـام  وفي  البرش.  مهـربي  نشـاطات 
البرازيليـة إنشـاء مسـار قانـوني أكرث يرساً للهاييتيني القادمني 
إلى البرازيـل فمكّنـت مـن تقديم التأشريات الإنسـانية للحصول 
عليهـا في السـفارة البرازيليـة في مدينة بـورت أو برنس العاصمة 
الهاييتيـة قائلـةً إن دواعي هذه التأشرية جاءت بسـبب تدهور 
الأوضـاع المعيشـية للسـكان الهايتيين نتيجة الزلـزال الذي ضرب 

البالد في 12يناير/كانـون الثـاني 2010.

وبـدأ البرنامـج بمنـح حصـة مبدئيـة لا تزيـد عىل 1200 تأشرية 
في العـام، أمـا بالنسـبة للقيود المفروضة بشـأن إصدار تأشريات 
عىل السـفارة الإنسـانية في بـورت أو برنـس فقد أُلغيـت لاحقاً. 

وبعدهـا بالإمـكان الحصـول عىل أي عـدد من هذه التأشريات 
في أي قنصليـة برازيليـة حتـى ولو كان ذلك خـارج هايتي. ومن 
المهـم أن نلاحـظ أن شروط الحصـول على التأشريات الإنسـانية 
أقـل صرامـة من الرشوط المطلوبة للتأشرية السـياحة النظامية 
إذ لا تتطلـب أكرث مـن جـواز سـفر سـاري المفعـول، وإثبـات 

إقامـة في هايتـي، وإثبات حسـن السرية والسـلوك.

فتاة لاجئة سورية )12 عاماً( تلعب مع صديقاتها البرازيليات الجدد في ساو باولو، البرازيل. 
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وهكـذا كانـت التأشريات طريقـاً ميرساً لوصـول الهاييتيني في 
البرازيـل بـل كانـت إجـراءً مبدعـاً لتيسري وصولهـم إلى بلد أكثر 
أمانـاً. لكـن الهايتيني فـور وصولهم إلى البالد لم يكن بمقدورهم 
ضامن الحصـول عىل صفـة الهجـرة. وعىل ضـوء ذلـك، سـعى 
الهايتيني إلى الحصـول عىل صفـة اللاجـئ وفي هـذه  معظـم 
اللحظـة مُنحـوا وثائـق مؤقتـة وأذون للعمـل. لكـنَّ الحكومـة 
البرازيليـة كانـت تنظـر للأزمـات البيئيـة على أنها ليسـت سـبباً 
كافيـاً للاعرتاف بالمهاجريـن عىل أنهـم لاجئـون. فـكان الحـل 
المتبـع هـم إحالـة طلبـات لجـوء الهايتيني إلى مجلـس الهجـرة 
الوطنـي ذي الصلاحيـة في النظـر والحكـم لهـذه القضايـا التـي 
يُنظَـر إليهـا عىل« خاصـة أو غري منظمـة«. وكان هـذا المجلس 
يمنح الإقامة الدائمة لأسـباب إنسـانية للهاييتيين خاصة بالنسـبة 
للهاييتيني الـذي كانـوا حائزيـن عىل تأشرية إنسـانية لأنَّ ذلك 
سـهّل في حـل وضـع هجرتهـم بطريقـة أسرع. ويُقَـدَرُ أن هناك 

مـا يزيـد عىل 85 ألفـاً هايتـي دخـل البرازيـل منـذ الزلزال.

السوريون
اتخـذت الحكومـة البرازيليـة موقفـاً أن من المهم منـح اللاجئين 
حـق الوصـول إلى الإجـراءات مـن أجـل التقـدم بطلـب للجـوء 
فهـي تعرتف بالعـبء غري المتناسـب الـذي قـد يُفـرضَ عىل 
البلـدان المجـاورة لبلـد النـزاع وتعـرف أن المجتمـع الـدولي لا 
بـد لـه مـن اتخـاذ إجـراء لأن هـذه المسـائل هي مسـائل تخص 

القانـون الـدولي.1

عـام  في  للاجئني  الوطنيـة  اللجنـة  أقـرت  ذلـك،  ضـوء  وعىل 
بالنـزاع  المتأثريـن  للأشـخاص  التأشريات  بمنـح  السامح   2013
السـوري مـع فـرض عـدد أقـل مـن الرشوط المطلوبة للتأشرية 
النظامية.2ومبدئيـاً صـدرت التأشرية لتكـون صالحة لسـنتين ثم 
جُـدّدت في عـام 2015 لسـنتين ثانيتني.3 ويقـر هـذا القـرار بأن 
الأشـخاص الذيـن يهربـون مـن الحـرب و/أو الاضطهـاد عادة ما 
يكونـوا غري قادريـن عىل الوفاء بالمتطلبـات الرسـمية للحصول 
عىل التأشرية البرازيليـة نظاميـة مثـل إثبـات حسـابات بنكيـة، 
أو رسـائل وخطابـات الدعـوة، وتذاكـر الطائـرة ذهابـاً وإيابـاً. 
وفي هـذه الحالـة مُنحَـت السـفارات البرازيليـة اسـتثناءً يخولهـا 
بمنـح التأشريات حتـى لـو كانـت وثيقـة السـفر لمقـدم الطلـب 
عىل وشـك أن تنتهـي صلاحياتهـا خالل فرتة تقـل عـن سـتة 
أشـهر وسـمحت لهـم بمنـح هـذا الطالـب وثيقة سـفر بالنسـبة 
إذا لم يكـن لديـه جـواز سـفر صالـح للمـرور. لكـنَّ أفـراد الأسر 
سـورية الجنسـية المقيمني في البرازيـل لم يتمكنوا مـن الحصول 
على التأشريات الإنسـانية لأنفسـهم. ففي البعثات الدبلوماسية 
البرازيليـة طُلِـب إليهـم أن يتقدمـوا بطلـب لإعـادة لم الشـمل 
الأسري بـدلاً مـن التأشرية الإنسـانية، ومـع ذلـك مـا زال بعـض 
السـوريين المقيمني في البرازيـل طالبـي لجـوء وليـس لاجئني. 
ولهـذا السـبب، نتـج عـن الطلـب عىل التأشرية الإنسـانية على 
أرض الواقـع بعـدم إمكانيـة دخـول أفـراد الأسرة إلى البرازيـل. 4

ليـس  التأشريات  منـح  القـرار  لهـذا  العامـة  الأحـكام  وتتيـح 
بالنـزاع  المتأثريـن  للأشـخاص  أيضـاً  بـل  فحسـب  للسـوريين 
السـوري لتمكين الأقليـات والجاليات من الفلسـطينيين والأكراد 
للاسـتفادة مـن برنامـج التأشريات الإنسـانية البرازيليـة. وقـد 
وصـل مجمـوع التأشريات الإنسـانية الممنوحـة 8500 5 لتصبـح 
نسـبة السـوريين اللاجئين في البرازيل 26% مـن مجموع اللاجئين 
إذ يبلـغ عددهـم 2298 مشـكلين أكرب جالية للاجئني في البلاد.6

مـن  السـوريون  يسـتفيد  للهاييتيني،  بالنسـبة  الحـال  وكام 
إلى  سـفرهم  تسـهيل  في  لهـم  الممنوحـة  الإنسـانية  التأشريات 
البرازيـل. وفـور وصولهـم إليهـا يجـب عليهـم تعبئـة طلبـات 

المهاجـر.  وضعهـم  تنظيـم  إعـادة 
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جيد لكن إلى أي درجة؟

عىل  للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  أثنـت  لقـد 
النـزاع  سـياق  في  الإنسـانية  التأشريات  لاسـتخدامها  البرازيـل 
السـوري وحثـت بقيـة الدول عىل اتخـاذ خطوات مشـابهة من 
أجـل تيسري قنـوات الهجـرة النظاميـة للمتأثريـن بذلـك النـزاع. 

ومـع ذلـك، رغم أن التأشريات الإنسـانية تمثل تطـوراً إيجابياً في 
نظـام الهجـرة البرازييل مـا زالت تعاني مـن بعض العيـوب أولها 
أنَّ التأشريات الإنسـانية البرازيليـة تأسسـت مـن خالل قـرارات 
ويعنـي  للدولـة.  التنفيـذي  للـذراع  الإداريـة  للهيئـات  تقنينيـة 
ذلـك أنهـا قـد يكـون لهـا فرتة نفـاد وتنتهـي مدتهـا أو تُعـدّل 
أو تُلغَـى حسـب الإرادة السياسـية للحكومـة. ففـي أواخـر عام 
2015، مـع اقرتاب موعـد نفـاد قـرار منح التأشريات الإنسـانية 
للأشـخاص المتأثريـن بالنـزاع السـوري، ظهر هناك خطـر حقيقي 
بـأن تلـك التأشريات لن تُجَـدد. صحيح أنهـا في النهايـة جُدّدت، 
لكـنَّ الواقـع المشـهود وانعـدام الأمـن القانـوني صفتـان تلازمان 

كلا النوعني من التأشريات. 

تأسسـت  الإنسـانية  التأشريات  أن  هـي  الأخـرى  والقضيـة 
م إليهـا في أوضـاع مخصصة حسـب السـياقات الخاصة أو  ويُقَـدَّ
المتعلقـة بالجنسـيات كام الحـال بالنسـبة لبعـض المجموعـات 
مـن النـاس. وبذلـك يبـدو أن هنـاك مخالفـة لمبـادئ المسـاواة 
ونبـذ التمييـز. والسـؤال الـذي لا بـد مـن طرحـه هـو لمـاذا لا 
يمكـن للمهاجريـن مـن أوضـاع مماثلـة أن يسـتفيدوا مـن هـذا 

النـوع مـن الحمايـة.

وبمـا أن هذيـن العيبني يمكـن أن يُنظَرَ إليهما عىل أنهما يعززان 
المرونـة في تطبيـق برامـج التأشريات الإنسـانية فيبـدو أن هـذا 
النمـوذج سـائغاً للـدول التـي قـد ترغـب بتنفيـذ هـذا البرنامـج 
حسـب  الإنسـانية  التأشريات  تفصيـل  مـن  تتمكـن  سـوف  إذ 
الجماعـات والأوضـاع التـي ترغـب بهـا. لكنهـا في الوقت نفسـه 
تضيـف بعـد المجهـول القانـوني وتعـزز مـن الطبيعـة الإنسـانية 

التدبير الإنسـاني. لهـذا 

وثالثـاً هنـاك حقيقـة مفادهـا أنَّ فـور وصـول طالـب اللجـوء 
إلى البالد يجـب عليـه تعبئـة نمـاذج أخـرى للحمايـة. وفي حالـة 
البرازيـل تـؤدي جميـع نمـاذج الحماية الإنسـانية في واقـع الحال 
إلى طلـب للاعرتاف بصفـة اللجـوء مـا يسـبب تضخاًم هائاًل في 
الضغـوط الممارسـة عىل منظومـة التعامـل مـع اللاجئني. ومـع 
أنـه لا يوجـد هنـاك أي خطـة طـوارئ لتطبيقهـا  ذلـك، يبـدو 
في حالـة لم يُعرَتف بمقدمـي طلبـات الحصـول عىل التأشريات 

الإنسـانية كلاجئني أو منحهـم صفـة أخـرى في البرازيـل.

وأخرياً، لقـد كان طالبـوا اللجـوء القادمني مـن النـزاع السـوري 
ممـن مُنحوا التأشريات الإنسـانية، في معظم فرتة وجود برنامج 
التأشريات، معترف بهـم كمجموعة من الناحيـة الظاهرية دون 
داع لخوضهـم في مرحلـة تقريـر صفـة اللجـوء الفـردي. ويمكـن 
بالمضطهديـن  محتمـل  اعرتاف  إلى  الممارسـة  هـذه  تقـود  أن 
كلاجئني. ومـع ذلـك أعُيـد إدخـال المقابالت الفرديـة مؤخـراً 

كتصحيـح بسـيط لهذه المشـكلة. 

عىل مـا يبـدو هنـاك حلـول واضحـة مشـابهة لذلـك إزاء كل 
ـه إلى تأشريات البرازيـل الإنسـانية. وإذا  الانتقـادات التـي تُوجَّ
مـا أريـد للتأشريات الإنسـانية أن تصبـح خطـوة أكرث انتشـاراً 
وتقدمـاً في تعزيـز الحمايـة للمهاجريـن الإنسـانيين فيمكـن أن 

نجـد في الممارسـة البرازيليـة نقطـة انطالق موفقـة.
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الإنسان وأوجه الاستضعاف‘ في الجامعة الكاثوليكية في سانتوس 
www.unisantos.br

جميع كاتبات هذه المقالة أعضاء في معهد أوسلو لدراسات 
 السلام / منظمة بريو )نهوض البرازيل للساحة العالمية( 

)PRIO/BraGS(  مشروع العمل الإنساني 
وحفظ السلام والسعي وراء القوة العظمى. 

 www.prio.org/Projects/Project/?x=1645

1. السفير البرازيلي في الاجتماع رفيع المستوى حول تشاطر المسؤوليات العالمية من خلال 
مسارات قبول اللاجئين السوريين. جنيف، آذار/مارس 1999.
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4. مقابلة مع لاريسا لايتي، منسقة الحماية في مركز اللاجئين في أبرشية الكاريتاس في 
ساو باولو  

5. السفير البرازيلي، كما في الحاشية الختامية 1
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